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 مقدمة

 

 ~ أ  ~
 

  :ةــمقدم

یعتبر الزواج نظاما إلهیا شرعه االله تبارك وتعالى لرفع مرتبة الإنسان وتعظیمه، فأضفى 

آیاته  آیة منبكونه فه علیه قدسیة خاصة، وجعله من أسمى العقود وأعظمها أثرا، ووص

لَكُمْ مِنً أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ ﴿: الإعجازیة حیث قال

دَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَرُونَ  نّ النبي علیه الصلاة ، كما أ]21 / الرومسورة [﴾مَوَّ

تحدث  كذلك، 1»یتزوجیا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل«: قالعلیه فوالسلام حث 

الرباط الوثیق والحبل المتین المبني على المودة والرحمة والألفة والمعاشرة باعتباره  العلماءعنه 

سعى إلى یعامة النّاس الهدف الأسمى الذي ویمثل بالنسبة لبالمعروف بین الرجل والمرأة، 

  . لفقیرتحقیقه الذكر والأنثى، الصغیر والكبیر، الغني وا

 كثیرة، فتتحول إلىالحیاة الزوجیة یما یعكر صفوها، من منغصات إلا أنه قد تصطدم 

كل سعى ییطیق البقاء مع الآخر، وربما  هما لاأحد الطرفین أو كلاالشقاق والخصام مما یجعل 

، ومن من الزوجة، أو بطلب منفردة من الزوج بإرادةسواء إنهاء العلاقة الزوجیة إلى طرف 

تمثل في نقصان  الزوجین، سواءقد تؤدي إلى حدوث ذلك وجود عیب ما بأحد الأسباب التي 

أو مرضا معدیا، یصیب أحد الزوجین مما یجعل بدني أو عقلي أو علة من العلل الجنسیة 

  . الحیاة الزوجیة غیر مستقرة وقلقة وغیر مثمرة

الرضا  فإذا كانت إرادة أحد الطرفین مشوبة بعیب من العیوب فإن ذلك یعني فقدان

مصالحه وأغراضه من الزواج، لذلك نجد الفقه الإسلامي فویت والقبول من جانبه، وبالتالي یتم ت

إذا تبین أنه كان ، لطرفینن الكل م فسخ عقد الزواج الحق فيومعه التشریعات الوضعیة منحوا 

  .عیب من العیوب الخفیة ضحیة

                                                           
، دار التأصیل ، دیوان 64، ج 7المجلد  الجامع المسند الصحیح ،أبو عبد االله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري ،  -  1

  . 7، ص2016، 1الحدیث النبوي ،ط



 مقدمة
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 التفریق بین مجیزإلا أنهم اختلفوا في العیوب التي تجیز لأحد الزوجین طلب 

وبین مانع له بكل عیب ینفر منه، مجیز للتفریق بین الزوجین وبعبارة أخرى بین  ومضیق،ومانع

في العیوب متوسط حصر العیوب المجیزة للتفریق  مطلقا، وبینلا یجیز التفریق بالعیب 

  .مشتركةالتي تكون و الضارة المنفرة أالعیوب و  التناسلیة

للعلاقة وما یترتب عنها بالنسبة سلامي قد فصل في أحكام هذه العیوب وإذا كان الفقه الإ

یطرأ علیها من  المسائل، وماالزوجیة فإن النص القانوني لم یتضمن تفصیلا لأحكام هذه 

أكثر من ناحیة أن یسلط الضوء مستجدات فقهیه، وكان من الضروري على المشرع الجزائري 

لتجنب الاصطدام بالواقع المر الذي  الزوجیة، وذلكالعیوب التي یخفیها أحد أطراف العلاقة 

بعد اكتشافه لوجود أحد العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من یحدث للطرف السلیم 

  . الزواج

 : الإشكالیة

المسلمة بصفة  هامة في تكوین الأسرة إنّ العیوب الخفیّة من بین المسائل المعقدة والجد

المواضیع التي اهتم بها الفقه  سلامي بصفة عامة، وهي من أبرزخاصة، والمجتمع الإ

، لذلك قمنا الجانب حقههذا النظام القانوني الجزائري لم یعط  نجد أنفي المقابل سلامي، الإ

  :بطرح الإشكالیة التالیة

  الزوجیة؟عتبار العیب الخفي سببا كافیا ومشروعا لفك الرابطة هل یمكن ا

  : وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات منها

  العیب الخفي؟المقصود بما  -01

العیوب الخفیة في نظر الفقه الاسلامي والتشریع هل یجوز التفریق بین الزوجین بسبب  -02

  ؟الجزائري

  التي تقع بسبب العیوب الخفیة؟ نوع الفرقة التفریق، ما على القول بجواز  -03
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  المستحق؟هو التعویض كیف یتم فك الرابطة الزوجیة بسبب العیوب الخفیة، وما  -04

 :  أهمیة الدراسة

 .أنه من بین الموضوعات التي تشغل المحاكم كثیرا -

والهدف ظهور العدید من الأمراض المعاصرة المستعصیة التي تؤثر في العلاقة الزوجیة،  -

 .الأساسي من الزواج وكان الواجب تصنیفها ضمن الأمور المعیبةوالمنغصة للحیاة الزوجیة

 .الخفیةكون أغلب النزاعات التي تثور بین المرأة والرجل مردها إلى العیوب  -

 :أهداف الدراسة

  :إلىتهدف هذه الدراسة 

 .تحدید مفهوم العیوب الخفیة -

 . توضیح مدى جواز التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة -

  .تبیان الآثار المترتبة على عیوب النكاح -

 : أسباب اختیار الموضوع

 :نا هذاكموضوع لبحثعلى عقد الزواج العیوب الخفیة آثار لاختیار امادفعن

 :أسباب ذاتیة

 . الشریعة الإسلامیةوهو للتخصص الذي كنت أرید دراسته  اقریبكون الموضوع  -

 للاطلاع علىالرغبة في البحث في المواضیع الفقهیة ذات الاختصاص والاختلاف الفقهي،  -

 .أصول المسائل وأدلتها

درایة  على ن أكونیمسني هذا الموضوع في یوم من الأیام، وعلیه یجب أ من الممكن أن -

 .تامة بتفاصیل هذا النّوع من العیوب

  :أسباب موضوعیة

 .الزواج له أهمیة كبرى في حیاة الإنسان فیحتاج إلى معرفة ما یبطلهعقد  -

 .لمام بكل جوانب هذا الموضوع في قالب واحدالحاجة إلى الإ -
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 .سلامي تتضمنهقانونا، رغم أن موسوعات الفقه الإقلة ما كتب في هذا الموضوع  -

 :صعوبات الدراسة

  :أثناء البحث ما یلي تي واجهتنامن أهم الصعوبات ال 

حلیل مواد تجد صعوبة في جمع المادة العلمیة من الجانب الفقهي، إلا أن الأمر بالنسبة للم ن -

قلیلة جدا وتكاد تكون منعدمة بالنسبة لبعض  فمختلف، حیثأن المراجعقانون الأسرة الجزائری

نجد  زیارتها، فلاالتي استطعناكمعظم الكتب المتواجدة في بعض المكتبات  الموضوع،جوانب 

تهادات القضائیة دون أدنى تعلیق على المواد القانونیة، وبعض الاجسوى  محتواها یشمل

 .حیاناأ

هي طریقة تقسیم هذا البحث من حیث الخطة، وتوازنه من حیث فأما أبرز صعوبة وجدناها -

 .مضمون كل قسم

 :الدراسات السابقة

مقارنة بین الشریعة الاسلامیة وقوانین الأحوال  دراسة-فسخ عقد الزواجشندارلي،توفیق_ أ

 .2012 -2011، الشخصیة في البلاد العربیة

حول ضبط وتحدید مدلول الفسخ الذي لم ینص علیه القانون  الدراسة لیةإشكاوتدور 

ما هو : عربیة الأخرى، وقد طرح عدة تساؤلات منهاأغلبیة القوانین الالجزائري، على غرار 

عقد الزواج؟ وما هي الأسباب التي بوجود أحدها یتحقق الفسخ؟ وإذا ما تحقق المقصود بفسخ 

  التي یمكن أن تترتب علیه؟ رما هي الآثا

  :إلیها مایلي المتوصلن بین النتائج وم

 .أن بعض القوانین العربیة الأخرى لم تفرق بین العقد الفاسد والباطل -

 .علیه أن فسخ عقد الزواج هو نقص للعقد وإزالة ما یترتب -
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وبغض النظر على الاختلافات فقد أفادتنا هذه الدراسة في الإحاطة بالموضوع المدروس من 

 .الناحیة الإجرائیة

 .2011، رسالة ماجستیر، على عقد النكاح التغریرأثر  رحمة محمود خالد عبد االله، -ب 

الذي لم یكن إلا من تصور العلماء قدیما، لأن  التغریرحول  وتدور إشكالیة الدراسة

المشكلات والمسائل التي لم تكن موجودة في القدیم عند الفقهاء السابقین، لذلك واقعنا الیوم 

  الجدید؟یحث علینا إعادة دراسة هذه المشكلة بثوبها 

  :إلیها الباحثة في موضوعها هذا تتمثل في سعتومن بین الأهداف التي 

صوره، وتكشف عن حكمه في كل  وتجمعفي النكاح  التغریرواضحة لمسالة  حدودرسم  -

 .صورة

 .المؤثر على عقد النكاح لتغریرلاستنتاج ضوابط وشروط  -

 .على عقد النكاح وحقوق المتعاقدین التغریربیان أثر  -

  :أما عن النتائج المتوصل إلیها فكانت

 .أن الرضا ركن أساسي في كل عقد -

في ركن النكاح أو شرطه أو واجباته أو تكمیلیاته، ولكل نوع من هذه الأنواع  التغریرقد یتم  -

 .حكمه

في الكفاءة مؤثر على عقد النكاح إلا في بعض خصاله، التي اعتبرها الشارع هي  التغریر -

  .  الدین والسلامة من العیوب

، الجزائريعیوب النكاح وآثارها على عقد الزواج في قانون الأسرة منیر بوررقة،  -ج 

2017 - 2018.  
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حول الاختلاف الكبیر للفقهاء والمذاهب المتعلقة بتحدید العیوب  وتدور إشكالیة الدراسة  

زائري في قانون الأسرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الزواج، والتي لم ینص علیها المشرع الج

عقد صحة  ا مدىم: وكانت الإشكالیة التي طرحها. الإسلامیةأحكامه إلى الشریعة  بالرجوع في

  الزواج المرتبط بعیب من عیوب النكاح؟

  : مایليومن النتائج المتوصل إلیها 

إعطاء تعریف موحد للعیوب وتحدیدها وحصرها، إلا أنهم اتفقوا على  عدم اتفاق الفقهاء على -

 .بها النكاحفسخ عقد 

بمذهب طبیعة التفریق للعیوب المسألة المتعلقة بتحدید تأثر المشرع الجزائري في  -

 .ه طلاقا بائناو اعتبر  نوالذی والمالكیةالحنفیة

یة في معرفة حجم ونوع الضرر المؤدي إلى الطلاق دیر أعطى المشرع للقاضي السلطة التق -

 .والتطلیق

نظرا لتقارب المواضیع والإحاطة بأحكام الموضوع فقد تم الاستعانة بهذه الدراسة في الجانب 

                  .الإجرائي

دراسة  -التأصیل الفقهي للأمراض المعاصرة وأثرها في الفرقة بین الزوجین، سمیرة عبدو- د 

  .2020مقارنة بقانون الأسرة الجزائري، جوان 

التي لم تكن معروفة لدى ، و حول انتشار أمراض كثیرة في وقتنا الحاضر یدور موضوع البحث  

  .الفقهاء القدامى، منها المعدیة، والمزمنة والوراثیة

  :ج المتوصل إلیها من خلال هذا المقالومن النتائ  

الولد س وإنجابللنف عفافجین من إالزواج لتحقیق مقاصد ومصالح مشتركة بین الزو  عشر  -

 .تحقیقهاوتحقیق المودة والرحمة، ومن حق الزوجین الحرص على 
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: العیوب والأمراض المبیحة للتفریق بین الزوجین غیر محصورة، وإنما تدور مع العلة وهي -

 .مقاصد النكاح، فمتى وجدت العلة وجد الحكم وتفویتالعدوى  ، والنفور وتحققالضرر

 تمفصاح عن العیوب والأمراض التي تؤثر على الحیاة الزوجیة قبل الزواج، لأن كضرورة الإ -

 .حق الطرف السلیم المطالبة بالتفریق منو المنهي عنه  الغشالعیب من 

ومات من حاولت التوسع في عرض المعلإن من خلال الاطلاع على هذه الدراسة 

  .المفاهیميالجانب 

  :المتبعلمنهج ا

  :على منهجین أساسیین في تناول الموضوع هما اعتمدناوللإجابة على الإشكالیة أعلاه 

من خلال جمع المعلومات والتعریف بالمصطلحات المعقدة ذات الصلة :المنهج الوصفي -

  .وكذا عرض آراء الفقهاء وعرض أدلتهم بالموضوع،

وقانونیة وأقوال وأدلة فقهیةلمعالجة بعض ما تم الوقوف علیه من نصوص: المنهج التحلیلي -

  .وأحكام، مع الاعتماد على المسائل التي تخدم البحث فقط من خلال قانون الأسرة الجزائري

  :خطة البحث 

  .إلى فصلینومن أجل دراسة هذا الموضوع ارتأینا تقسیمه   

لدراسة ماهیة العیب الخفي وحكم التفریق بسببه، والذي قسم إلى مبحثین، عالج : الفصل الأول

المبحث الأول مفهوم العیب الخفي، وعالج المبحث الثاني حكم التفریق بین الزوجین بسبب 

  .العیوب الخفیة

إلى ثلاثة  قسمناه فیه إلى آثار العیب الخفي على عقد الزواج، بحیثناطرقت:الفصل الثاني

، بسبب العیوب الخفیة المبحث الأول لموقف الشریعة والقانون من نوع الفرقة خصصنا، مباحث
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لزوجیة بسبب العیوب الخفیة، أما المبحث الثالث فلتعویض عن فك الرابطة االثاني لكیفیةوالمبحث

  .والتطلیقالضرر الناجم عن الطلاق 

الاقتراحات ا مع تقدیم بعض هذه بمجموعة من النتائج المتوصل إلیه مذكرتنانا وختم

  . أنه یجدر الأخذ بها التي رأینا



 

 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ماهیة العیب الخفي وحكم التفریق بسببه
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الحیاة  ر علىیؤثسلامة الزوجین من كل عیب أو مرض یمكن أن من المفترض          

السكینة وراحة البال، ولیس التوتر والكراهیة، فلذا كل عیب أو مرض  الزوجیة، التي تنتظر منها

  .من الزواج المرجوةفي أحدهما یمكن أن یمنع الطرف الآخر من تحقیق المقاصد 

في المبحث الأول مفهوم العیب نابتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین حیث عالجناوعلیه قم  

  .العیوب الخفیةبسبب المبحث الثاني لدراسة حكم التفریق بین الزوجین خصصنا و الخفي، 
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  المبحث الأول

  مفهوم العیب الخفي

نستعرض تعریف  ؛بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین قمناتعریف أكثر بالعیب الخفي لل

  ).المطلب الثاني(، وشروط وأنواع العیوب الخفیة في )المطلب الأول(العیب الخفي في 

  تعریف العیب الخفي وخصائصه: المطلب الأول

م تعریف هذا الأخیر ت من خلال مختلفین، حیثلقد تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین 

  ).الثاني الفرع(خصائصه في ، وبیان)الأول الفرع(في العیب الخفي 

  تعریف العیب الخفي: الفرع الأول

  .والقانونيوالشرعیاللغوي بتعریف العیب الخفي في كل من الاصطلاح نافي هذا الفرع قم

  تعریف العیب الخفي لغة :أولا

أنا عاب المتاع، أي صار ذا عیب، وعبته : العیب والعیبة والعاب بمعنى واحد؛ تقول  

والجمع  1عیبموضع: ما فیه معابه ومعابا أي؛ عیب، ویقال: ومعیوب، وتقولمعیب  فهو

  . 2أعیاب وعیوب

 .سببه الخروج عن أصل الفطرةو فالعیب لغة ما یعد نقصا،   

 

 

 

  

  

                                                           

، ص 2009القاهرة، مصر، ، دار الحدیثالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري، 1 _

229 .  

  .3183، ص 36، ج 4دار المعارف، القاهرة، مصر، المجلدلسان العرب، ابن منظور، 2 _
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  العیب الخفي في الاصطلاح الشرعي تعریف :ثانیا

كسر یما ینفر عن الوطء، و : بقوله العیب )ه794سنة  وفيت(الزركشي  رفع

  . 1التواقةشهوة

 ومنهم من عرفه بأنه؛ نقصان بدني أو عقلي في الزوج یمنع من تحصیل مقاصد الزواج  

  . 2والتمتع بالحیاة الزوجیة

" یمنع الجماع، أو یمنع لذته أو ینقصهاكل ما " بأنه؛ویمكن تعریف العیب في الزواج  

وإنما ذكرنا نقصان اللذة في التعریف؛ لأن سبب اختلاف الفقهاء في بعض العیوب مرده إلى 

  .أن أصل المراد في العیوب ما یمنع اللذة كلها، أو یمنع من كمالها

كما عللوا أیضا حق الزوجة في طلب التفریق من زوجها الخصي الذي لا ینزل بعدم   

  . 3لذتها اكتمال

  . 4التواق النووي بأن العیب في النكاح هو ما ینفر عن الوطء، ویكسر صورةذكر و   

وهو العارض عن أصل الخلقة والجودة أو الرداءة في الشيء، وهو أصل في خلقته بخلاف 

  .العیب العارض كالسوس في الحنطة

لا هو كل عیب بأحد الزوجین : ثور قالوا الزهري، وأبوشهاب  شریح، وابنكما ذهب القاضي 

  . 5و توافر المودة والرحمة بینهما أو یحدث النفرة بینهمابالزواج بالتناسلأیجعل معه المقصود 

  

                                                           

، الدار البیضاء، 6ط مناهج التحصیل ولطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ، و الحسن بن السعید الرجراجيأب1_

  .407_ 405، ص ص 2007المغرب، 

، مكتبة الوفاء القانونیة 1طالتفریق القضائي بین الزوجین للعلل والعیوب عند الفقهاء،شوقي إبراهیم عبد الكریم علام، 2_

  .13_ 10، ص ص 2010الاسكندریة، مصر، 

  .236، دار الفكر لبنان، ص 3جشرح الخرشي على مختصر خلیل، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي، 3_

قدم هذا البحث استكمالا للحصول على درجة الماجستیر، قسم أثر التغریر على عقد النكاح، حمود خالد عبد االله، رحمة م4_

  .41، ص 2011، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الاسلامیة، غزة، فلسطین، المقارنالفقه 

  . 113، ص 2009جزائر، ، دار الخلدونیة، ال1طالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، طاهري حسین، 5_



 ماهیة العیب الخفي وحكم التفریق بسببه:......................................الفصل الأول

 

~ 13 ~ 
 

به عن أصل  عقله، یخرجنسان أو في بدن الإأو نقص خلل  المختص، وهوهو النقص والعیب 

قد یكون صغیرا  الذي یجده أحد الزوجین في الآخر علیها، والنقصالتي خلقه االله الفطرة السویة 

هو أحد  الذيینفر الطرف السلیم منه أو یضره، أو یمنع الاستمتاع یكون كبیرا  له، وقدلا یأبه 

خشي ألا یقیم  علیها، أوإذا خشي نسان رفع الضرر عن نفسه مقاصد النكاح، فمن حق الإ

  . 1الزوجیة لاستمرار الحیاة له سبیل  االله، وأصبححدود 

  لعیب الخفي في الاصطلاح القانونيتعریف ا :ثالثا

تناولت قوانین الأسرة محل الدراسة موضوع العیوب الزوجیة؛ لكنها لم تعرفها وتركت   

ما یعتري الزوج «: ذلك للفقه، وقد حاول فقهاء القانون تعریفها، فقال محمد أحمد القضاة بأنها

علة ظاهرة أو باطنة بدنیة أو عقلیة، تمنع استمتاع أحد أو الزوجة أو كلیهما من نقص أو 

الزوجین بالآخر في الحیاة الزوجیة استمتاعا كاملا، أو لا یمكن لأحد الزوجین المقام مع الآخر 

  .»مع وجوده إلا بالضرر أو الأذى

وهذا تعریف فیه شيء من الطول، فلو اختصر لكان أفضل، على نحو ما قال معوض   

نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجین، یمنع         ":تعریفه لعیب النكاح بأنه عبد التواب في

  .2"من تحصیل مقاصد الزواج، والتمتع بالحیاة الزوجیة

القدامى منهم ویتعین مما سبق أن العیوب الزوجیة في اصطلاح فقهاء الشریعة   

تكاد تكون التعریفات  لا یختلف في المعنى عن تعریف فقهاء القانون الوضعي؛ بلوالمعاصرین 

  .متطابقة

من  53من المادة  02ة المشرع الجزائري نص في الفقر  وهو نفس ما أشار إلیه

  ". العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج" :بقوله05/02الأمر

  :وبالرجوع إلى تعریف القانونین نجد أنّ   

                                                           

دراسة فقهیة مقارنة بقانون ،التفریق للعیوب بین الزوجین والوسائل المعاصرة في إثباتها ماهر معروف فالح النداف، 1_

  .261، ص 2019، 1العدد  ، 46، المجلدلشریعة والقانون الأحوال الشخصیة الأردني،مجلة علوم ا
دمة لنیل درجة سلامي والقانون الوضعي، أطروحة مقدراسة مقارنة بین الفقه الإ-عیوب الرضا في عقد الزواج بخوش،رزیق -2

 - 2017، 1سلامیة، جامعة لحاج لخضر باتنةون، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقاندكتوراه العلوم الإ

  .  306، ص 2018
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حیلولة الة التي من شأنها منفر الأمراض البلحاج العربي عرفها بأنها تلك العلل الجنسیة أو . د

  . )1(بضررة العلاقات الجنسیة والتي لا یمكن المقام معها إلامارسدون م

بها العیوب الجنسیة خاصة وكذلك الأمراض الجسمیة التي من  المرادوهناك من یرى أن   

  .)2(الزواجشأنها الحیلولة دون تحقیق الهدف من 

بدني أو عقلي في أحد الزوجین یجعل الحیاة الزوجیة غیر نقصان هو العیب وعلیه فإن   

  .مثمرة لا استقرار فیها

  خصائص العیب الخفي: الفرع الثاني

الزواج بالرجوع إلى التعریفات السابقة یمكن استخلاص أهم خصائص العیب الخفي في "  

  :یليفیما تتمثل  والتي

العیب الذي یكون في أحد طرفي العلاقة أن یكون العیب خفیا، ویقصد بهذه الخاصیة أن :أولا

  .الزوجیة غیر بائن، یكتشف بالمعاشرة سواء بالعلاقة الزوجیة أو بالتعامل مع الطرف السلیم

من الطرف  أن العیب أو المرض یكون مجهولا بهویقصد ؛ أن یكون العیب غیر معروف:ثانیا

  .السلیم

أي أن العیب هنا یكون قدیما قبل العلاقة الزوجیة، إما مرضا     ،أن یكون العیب قدیما :ثالثا

  .صابة قبل الزواجالإأن تكون المهم ف، مكتسبامن الولادة أو 

یحول  بحیث، الحیاة الزوجیةتأثیر سلبي على أن یكون له ،بیجب أن یكون العیب مؤثرا :رابعا

  ".3دون تحقیق الغایة من الزواج

أي من الممكن التكلم أو التعامل  ،مكان غیر بائن وغیر واضحأن یكون العیب في : خامسا

  .سطحیا مع المصاب، ولا یكتشف حتى یباشر بالعلاقة

                                                           
، دیوان المطبوعات الجزائریة، 1ج، -أحكام الزواج–الجدید الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي،  -1

  .280، ص2002الجزائر، 
، 2010، منشورات دار طلیطلة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1طالمیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، سلیمان ولدخسال،  -2

  .129ص 
  .82 -81، ص 2009، الجزائر، دار هومة للنشرالمسؤولیة المدنیة للمنتج، زاهیة حوریة سي یوسف،  -3
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یجب أن یكون ماسا بجسم أحد طرفي العلاقة الزوجیة، سواء عقلیا مثل الجنون، أو أن :سادسا

  .الخصاءیعاني من الأمراض النفسیة المختلفة، أو جسدیا مثل البرص والجذام أو 

یجب على العلة أن تلحق ضررا للطرف السلیم في العلاقة، وذلك مثل أن یكون مصابا : سابعا

  .1كالإیدزبأمراض معدیة منفرة 

  شروط وأنواع العیوب الخفیة: المطلب الثاني

أما ، شروط العیوب الخفیةلل خصص الفرع الأو ، لى فرعینبتقسیم هذا المطلب إ قمنا

  . أنواع هذه العیوب فلدراسة الفرع الثاني

  شروط العیوب الخفیة: الفرع الأول

جمهور الفقهاء إلى أنه لیس كل عیب یصلح سببا لطلب التفریق، أو مبررا  ذهب

صلي وهي العیوب التي تخل بالمقصود الأ، بل هناك شروط یجب أن تتوفر فیها للتطلیق،

  .لا یحتمله الطرف الآخرللزواج، أو یترتب علیها ضرر 

أن : قد تم تحدیدها عند أبي حنیفة وأبي یوسف بثلاثة عیوب التي تمنع التناسل وهيو 

الجنون، : یكون الرجل عنینا أو مجبوبا أو خصیا، وزاد محمد بن الحسین ثلاثة عیوب وهي

  :وفیما یلي بیان لهذه الشروط. 2الجذام، والبرص

كان في المرأة فالرجل یفسخ الزواج أن یكون العیب في الزوج دون الزوجة، لأن العیب إذا  :أولا

  . ج. أ. ق.48م المنفردة  لأنه یمكنه تطلیقها في أي وقت شاء بإرادته

ب التي تحول دون تحقیق العیو  یجب أن یكون منأن العیب الذي أصیب به الزوج  :نیاثا

الجنسي والأمراض المنفرة والضارة التي  والدخولمن الزواج، والتي تمنع من الاستمتاع،  الهدف

  .تعكر صفو الحیاة الزوجیة

خباره العیب من طرف الزوج المعیب وعدم إعدم العلم بالعیب عند العقد، ذلك أن كتمان : ثالثا

أخطر وأشد ضررا منه        ":به یعد تدلیسا؛ والتدلیس في عیوب الزوجین كما قال ابن القیم

                                                           
  . 82ص  سابق،مرجع  یوسف،زاهیة حوریة سي  -  1
  .113طاهري حسین، مرجع سابق، ص  -2
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من قانون الأسرة  1مكرر  08، وفي كلتا الحالتین فهو منهي عنه شرعا، والمادة " في البیوع

  .  1"في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوة قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق":الجزائري

العیب عند العقد، أي أن لا یكون أحد الزوجین عنده علم بعیب المعیب عدم العلم بوجود: رابعا

علمه  التعاقد مع، وأما إذا كان عالما بالعیب فلا یثبت حق الفسخ، لأن إقدامه على قبل العقد

یدل على رضاه بالعقد على ما في صاحبه من العیب، فأشبه بمن علم بعیب في سلعة ثم 

اشتراها، واستثنى بعض العلماء العنة، وقالوا أن العنین إذا تزوج امرأة وهي عالمة بحاله وفق 

العقد أو قبله، فلها الخیار بعده، ویؤجل سنة لعلاج نفسه، وربما وافقه العلاج في فصل من 

  . ول السنةفص

عدم وجود ما یدل على الرضا بالعیب بعد علمه بوجوده، فإذا وجد رضا من الطرف : خامسا

السلیم من العیب بعد علمه به، أو ما یدل على الرضا به كأن یعلم بالعیب في الزوجة ثم یطأها 

في خ نفسها، فلا یثبت له حق الفسویستمتع بها، أو یكون العیب في الزوج فتمكنه الزوجة من 

ة ورضي منه الخیار، كمن اشترى سلعة معیب سقاطاالعیب یعتبر إهذه الحالة، لأن الرضا منه ب

  .2بالعیب فیها، فلا یحق له الفسخ

الفسخ، یرجى زواله فلا یثبت حق مما یكون العیب مما یرجى زواله، وأما إذا كان  ألا:دساسا

  .یضرب له الأجل لیعرف زواله من عدمه بل

نستنتج من خلال الشروط التي وضعها الفقهاء للرد بالعیب، أن كل عیب علم به الطرف 

مكانیة زوال الحق في طلب التفریق، مع مراعاة إالسلیم، أو رضي به بعد العلم به یمنع ثبوت 

  .3العیب بالعلاج وأخذه بعین الاعتبار في ثبوت الحق من عدمه

  

  

  

                                                           
  .281بلحاج العربي، مرجع سابق، ص   -1
، دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري - التأصیل الفقهي للأمراض المعاصرة وأثرها في الفرقة بین الزوجینسمیرة عبدو،  -2

  .48، ص 2020جوان ، 25، العدد 20المجلد الإحیاء،مجلة 
  .49ص  نفسه،المرجع  -3
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  أنواع العیوب الخفیة: نيالفرع الثا

والهدي  عیب في المبیع، وفي رقبة الكفارة، والغرة، والأضحیة: العیب بشكل عام ستة أقسام"

؛ فالعیب المؤثر في ، وفي الإجارة، وحدود هذه العیوب مختلفةوالعقیقة، وفي أحد الزوجین

، ب كالخصىما نقصت به المالیة أو الرغبة أو العیالمبیع الذي یثبت بسببه الخیار، هو 

والعیب في الأضحیة أو الهدي أو العقیقة هو  إضرارا بینا،الكفارة ما أضر بالعمل والعیب في 

والعیب في ،  والعیب في النكاح هو ماینفر عن الوطء ویكسر صورة التواق، ما نقص به اللحم

الرقبة ، لا ما یظهر به تفاوت قیمة تأثیرا یظهر به تفاوت الأجرةالإجارة ما یؤثر في المنفعة 

  1".،  وعیب الغرة في الجنین كالمبیع،  فهذا تقریب ضبطهاعلى المنفعة لأن العقد

هي تلك العلاقة الزوجیة، وهي موضوع هذه الدراسة فأما العیوب الخفیة التي تصیب 

من خلال هذا المفهوم و الأمراض أو العلل الجنسیة التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج، 

  :إلى ثلاث أقسام وهي كما یليالشامل قمنا بتقسیم هذه العیوب 

  العیوب الخاصة بالرجل: أولا

الذي لا یقدر على : الحنفیة بأنهوقدعرفه والمصاب بها یسمى عنینا، بتشدید النون،:ةالعنّ "-1

بین أن تكون العنّة لعدم قیام الآلة عنده، وبین أن تكون في الوصول  فرقتیان النساء، ولا إ

إلى الثیب دون البكر، أو إلى بعض النساء دون بعض، وبین أن یكون لمرض أو لضعف 

 .أو لكبر سن أو لغیره فهو عنین في حق من لا یصل إلیها لفوات المقصود في حقها

یمكنه الجماع به لصغره سواء كان  العنین هو الذي له ذكر صغیر لاوعند المالكیة 

  . ءالوطبسبب صغر الآلة، أو لمرض في الكبد أو في الدماغ لا یمكنه من 

  .وعند الشافعیة داء یمنع من إتیان النساء أو یمنع الشهوة لهن أصلا

وعند الحنابلة قد تكون عن بعض النساء دون البعض، فهو عنین في حق من لا یصل 

إلیها لفوات المقصود في حقها من الجماع فهي علة في الرجل تمنعه من الجماع، وقد تكون 

  2"لصغر أو فرط صغر في حجم الآلة أو الذكر، أو لمرض في القلب أو الكبد أو الدماغ 

                                                           

  .53، القسم الأول، الطباعة المنیریة، مصر، ص2جتهذیب الأسماء واللغات، أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي،  1_
  .262ص  سابق،مرجع  النداف،ماهر معروف فالح  -2
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أو لكبر سن أو ضعف، فتسقط الشهوة، فیكون عاجزا عن إتیان النساء، فالعنّة عموما؛ "

 .  العجز عن الوطأ مهما كان سببه

لذكر أو بعضه أو لم یبق منه قدر حشفة، والمجبوب المقطوع هو مقطوع جمیع ا: الجب-2

ه، أنثییقطوع إحداهما إما ذكره وإما ه أیضا، ومنه الخصي ولكن الخصي المذكره وأنثیی

 .فظاهر ـأن الجب هو القطع الذي یمنع من القدرة على الجماع

أو یطلق علیه بالخصاء وهو مسمى الجب، وعند الفقهاء من كانت له آلة قائمة : الخصي -3

 .ونزعت وسلت خصیتاه

عن امرأة لعلة تعترض أو ربما اعتراضا الوطءالمعترض وهو الذي لا یقدر على : الاعتراض_4

 .1"وصول إلى العنة الثیب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعضدون أخرى، كال

  العیوب الخاصة بالمرأة:ثانیا

 .رفضاء، والعفل، والبخ، القرن، والإالرتق: وهي عند المالكیة خمسة"

القرن والعفل والفتق؛ وهو  :الرتق والقرن، وعند الحنابلة ثلاثة: وعند الشافعیة اثنان فقط

  :اختلاط مجرى البول والمني، وفیما یلي بیان كل عیب من هذه العیوب

وهو كون الفرج مسدودا من أصل الخلقة، إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه، وإن : الرتق -1

 . والشافعیةانسد بعظم لم یمكن علاجه عادة، وهو عیب عند المالكیة

ا، وهو شيء یبرز في فرج المرأة یشبه قرن الشاة، غالبا ما بفتح الراء وسكونه: القرن -2

یكون من لحم وأحیانا یكون من عظم، فإن كان من لحم أمكن علاجه، وإن كان من عظم لم 

 ".2یمكن علاجه عادة، وهو عیب عند المالكیة والشافعیة والحنابلة

  

  

  

                                                           
  .262سابق، ص ماهر معروف فالح النداف، مرجع  -1
سلامیة، العلوم الإدكتوراه في أطروحة أحكام فسخ عقود الزواج في الفقه الاسلامي والآثار المترتبة علیها،سلیم محمودي، -  2

 -2017، 1سلامیة، جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائرلشریعة والقانون، كلیة العلوم الإسلامي، قسم اتخصص الفقه الإ

  547، ص 2018
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وهذا العیب هو شيء یخرج من قبل النساء شبیه بالإرادة التي للرجال، له معنیین : العفل -3

لحم ینبت في الفرج فیسده، لا بأصل الخلقة، فإن كان كذلك فهو رتق، أو یعرف أیضا على أنه 

  .الوطءرغوة في الفرج تمنع لذة 

نابلة بالفتق، وهو وهو اختلاط القبل بمجرى البول أو الغائط، ویعبر عنه الح:فضاءالإ - 4   

 1" .عیب عند المالكیة والحنابلة

  العیوب المشتركة بین الزوجین  :ثالثا

  :وهي كالتاليوعددها ستة"

، واختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال على والخفاء الستروهو یطلق على : الجنون -1

  .الانساننهجها إلا نادرا، وهو أحد الأمراض النفسیة والعصبیة التي تصیب 

وعلى واقعه، نفسهمما یخرجه من السیطرة على یه التغیرات التي تصیب قدرات العقل لد نتیجة

فتراه خارجا من دائرة العقل ویكون حكمه على الأمور غیر سلیم، وتظهر سلوكیات غیر مقبولة 

 .اجتماعیا، كما قد یعاني من أفكار شاذة نتیجة عیشه في عالمه الخاص

اء معروف وسمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها في كل عضو، غیر أنه وهو د: الجذام -2

نسان نتیجة التعرض لأحد أنواع حد الأمراض المعدیة التي تصیب الإیكون في الوجه أغلب أ

  .الجذامیةالمتفطرةالبكتیریا المعروفة 

 .دمویتهن لفساد المزاج یبقع الجلد ویذهبهو بیاض شدید یظهر في ظاهر البد: البرص -3

أوشك فیه، لا ان تحقق حدوثه، ولا رده قدیما وهي التغوطعند الجماع إذا كان : العذیطة -4

  ".2قولا واحدا الفراشومثله البول، والرد في الریح قولا واحدا ولا بالبول في 

وهو علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف، وغیر ذلك، والأشهر حدوثها    : الباسور -5

أو  و نائي كالعدس أو الحمص أو العنبداء یصیب المقعدة، منه ما ه في المقعدة، أي أنه

                                                           
  .547ص  سابق،، مرجع سلیم محمودي -1
سلامیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ عیوب النكاح المزمنة وتطبیقاتها المعاصرة،محمد بن عبد اللطیف البنا، -  2

  12السعودیة، ص 
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ر داخل المقعدة، فیعرف انتفاخ والتهاب الأوعیة الدمویة الواقعة في التوت، ومنه ما هو غائ

 . منطقة الشرج والجزء السفلي من المستقیم بالباسور

تحدث في المقعدة یسیل  غائرةوالكشط، وعند الفقهاء هو قروح  والنقضوهو القطع: الناسور -6

 .رادةإ، ویخرج الریح بلا الصدیدمنها 

 1.الخلاف بشأن بعضهام بینه، وقد ثار العیوب التي فصلها الفقهاءهذه 

مساحة الاتفاق والاختلاف كبیرة أو صغیرة فإن ما نستطیع أن نجزم به أن ومهما كانت   

العیوب المؤثرة في آثار عقد الزواج، سواء العیوب التي یملك أحد الطرفین بها خیار الفسخ هي 

  .2أكانت تلك المنصوص علیها أو أخرى لها نفس الأثر

ولقد اختلف الفقهاء في عدد العیوب حیث قال المالكیة أنها ثلاثة عشر، وقال الشافعیة   

العنّة، وأضاف علتان فقط وحصروها بالجب و : أنها سبعة، أما الحنفیة فقالوا أنها: والحنابلة

أن : أما ابن القیم فتوسع إلى أكثر مما ذهب إلیه المالكیة، حیث قالالبعض الخصاء أیضا ، 

كل عیب ینفر الزوج الآخر ولا یحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة ، یتوجب الخیار، 

اء لها فلا وأن الاقتصار على عیبین أو ستة أو سبعة أو ثمانیة، دون ما هو أولى منها أو مست

والخرس والطرش وكونها مقطوعة أحد الیدین أو الرجلین أو احدهما، أو كون  ، فالعمىوجه له

لاطلاق، وإنما الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه أقبح من التدلیس والغش وا

لمن تزوج : -رضي االله عنه- وقد قال أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب  ینصرف إلى السلامة،

رأة وهو لا یولد له، أخبرها أنك عقیم وخیرها، وما ألزم االله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما ام

  . 3غرر أو غبن به

  

  

  
                                                           

  .14_13محمد بن عبد اللطیف البنا، مرجع سابق، ص ص 1_
  .14ص  نفسه،المرجع   -2
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، التطلیق في قانون الأسرة الجزائري، نذیر،سعاد -3

  .42، ص 2013 - 2012قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محمد أولحاج، البویرة، الجزائر، 
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  المبحث الثاني

  حكم التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة

یعتبر عقد الزواج عقد أبدي لا ینتهي كأصل عام إلا بالوفاة، فهو لا یعني أنه متى تم   

كان من  والفسخ مهماانعقاده صحیحا موافقا لأحكام الشرع والقانون یجعله غیر قابل للتفریق 

عیوب وأمراض، فبذلك تصبح الحیاة الزوجیة خالیة من مقاصدها، وعلیه قسم هذا المبحث إلى 

سلامیة، وخصص موقف المشرع لج المطلب الأول موقف الشریعة الإیث عاح: مطلبین

  .الجزائري للمطلب الثاني

  سلامیة من التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیةموقف الشریعة الإ: المطلب الأول

إن مجرد عیب بأحد الزوجین یضعف الحیاة الزوجیة، ویقضي على المودة والألفة   

رهاق لهما، وقد تستحیل الحیاة الزوجیة والزوجة بإبقاء الزواج یكون فیه إبینهما، وإلزام الزوج 

من بین بسبب العیوب الزوجین التفریق بینفي  اءالفقهاءآر وقد تباینت  لعیب،ابینهما بسبب هذا 

بعدم جواز التفریق بسبب العیوب الخفیة، ومن یجیز التفریق بسبب هذه  القول یذهب إلى

  :  ذلك من خلال الفروع التالیة فقط، نبینالعیوب، وهناك من یفرق بأنواع معینة 

  عدم جواز التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة: الفرع الأول

أنه لا یجوز التفریق بین الزوجین  ىإل) ه1250سنة  وفيت(والشوكاني أهل الظاهر ذهب"  

، وسواء أكان العیب بالزوج أم الزوجة، لأنه لا یصح في نظرهم ما یصلح كانبأي سبب 

  .للاستدلال به على جواز التفریق بین الزوجین إذا وجد أحدهما بصاحبه عیبا

العقد ذا اشترط الزوج سلامتها من العیوب ثم وجد بها عیبا یكون أنه إولكن یرى ابن حزم 

  ".1مضمونا لا خیار له في إجازته ولا صداق فیه ولا میراث، ولا نفقة، دخل بها أو لم یدخل

  :ول كما یأتيعقواستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والأثر والم

  

                                                           
الشخصیة العربیة  وبعض قوانین الأحوال التفریق بین الزوجین بسبب العیوب في الفقه الاسلاميعبد الباقي البدوي،  -1

  .97 - 96، ص 2016سبتمبر ، 3العدد سلامیة،جلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإم والعقد نموذجا،
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  السنة: أولا"

جاءت امرأة رفاعة  -رضي االله عنها–روى الزهري بن عروة بن الزبیر عن عائشة   

كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت : فقالت -صلى االله علیه وسلم –القرظي للنبي 

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، " : عبد الرحمن بن الزبیر إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال

  ."حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك

صلى  –وجه الدلالة أن هذه المرأة تخبر عن زوجها أنه لم یطأها، وتشكي ذلك للنبي   

  .یفرق بینهما ولا أجل لها آجلا فلموترید مفارقته،  -االله علیه وسلم

اعترض علیه هذا الخبر لا حجة لهم فیه فإن المدة إنما تضرب للزوج مع اعترافه وطلب   

إني لأعركها عرك : نكر ذلك وقالأالمرأة ذلك، ولم یوجد واحد منهما، وقد روى أن الرجل 

  .ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة صح أنوقد : رالأدیم، وقال ابن عبد الب

ولو . "تریدین أن ترجعي إلى رفاعة":-صلى االله علیه وسلم–وصحیح ذلك قول النبي   

  ."كان قبل طلاقه لما كان ذلك إلیها

صلى االله علیه –الثوب مبالغة ولذلك قال النبي  بهدبةوقیل أنها ذكرت ضعفه وشبهته   

  .والعاجز عن الوطء لا یحصل منه ذلك ،"عسیلتهحتى تذوقي " -وسلم

  الأثر :ثانیا

هل لك إلى امرأة لا أیم ولا : فقالت له -رضي االله عنه–روى أن امرأة جاءت إلى علي   

ما تقول هذه المرأة؟، : فقام شیخ یجنح، فقال ،هو في القوم: وأین زوجك؟ فقالت: ذات بعل، قال

ولا         : لا، قال: فما من شيء؟ قال: فقال علي سلها هل تنقم في مطعم أو ثیاب،: قال

: فرق بیني وبینه، قال: قالت. هلكت وأهلكت: فلا، قال: ، فقال-أي وقت السحر-حر؟ شمن ال

  .ر من ذلكشفإن االله تعالى لو شاء لابتلاك بأ أصبري

سمع بین هذه المرأة وزوجها بعد ما فرق لم ی -رضي االله عنه–وجه الدلالة؛ أن علیا   

  ".1شكواها، وأن زوجها لا یصل إلیها، فلو كان التفریق جائزا لفرق بینهما

                                                           
حوال الاماراتي، مجلة دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأ - التفریق بین الزوجین للأمراض الحدیثةحمدة بالجافلة المنصوري،  -1

  . 96، ص 2022، مارس 1العدد  ،6المجلد لدولیة،سلامیة االعلوم الإ
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  المعقول: ثالثا

یوجد دلیل شرعي من الكتاب والسنة على  ولمإن صحة النكاح ثابتة بالقرآن والسنة،   

  .ثبوت التفریق لأي من الزوجین

  جواز التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة : الفرع الثاني

ن شهاب ، واب)ه78سنة  وفيت(شریح وهو مذهب بعض الفقهاء التابعین؛ كالقاضي "  

سنة  وفيت(، والقاضي حسین )ه240سنة  وفيت(ور ث، وأبو )ه124سنة  وفيت(الزهري 

، من الشافعیة، ویرى هؤلاء أن العیب الذي یجیز التفریق بین الزوجین هو؛ كل عیب )ه462

ینفر منه أحد الزوجین، ولا یحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، ومن هذه العیوب؛ 

العقم والعاهات البدنیة، كالخرس والعرج والطرش، والعمى والعور، وقطع الیدین أو الرجلین أو 

  ).ه751سنة  وفيت(وهو اختیار ابن القیم  الأذن،أو  الأنفو حداهما، أا

من الحنفیة، لكنه یوافق الأحناف في ) ه189 وفيت(ن الشیباني ومذهب محمد بن الحس

لزوج كما سیأتي بالزوجة؛ لأنها لا تملك الطلاق، بخلاف ا اأن الحق في طلب التفریق خاص

  وب في نوع معین، ولا في عدد معینالعی یحصرعلى هذا المذهب أنه لم  بیانه، ویلاحظ

الزوجین حق طلب الفرقة بسبب أي عیب ینفر منه، ولا تتحقق به من للسلیم بل أعطى  

  ".1مقاصد الزواج من الألفة والمودة والرحمة

من مشروعیة فسخ عقد النكاح بالعیب بالقرآن والسنة على ما ذهبوا إلیه وقد استدل الجمهور 

  :التاليالنحو  والمأثور، والمعقول، على

  

  

  

  

  

                                                           
  .79عبد الباقي البدوي، مرجع سابق، ص  -1
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  من القرآن :أولا"
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  .]229 /لبقرةسورة ا[﴾الظ

ن عیوب فقد نصت على أن استبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع تضررها بما أصابه م

فیعیق التسریح بإحسان، وفي حال رفض الزوج  مساك بالمعروف،ینافي مقاصد الزواج في الإ

  ".1التسریح بالإحسان فإن القاضي یقوم مقامه بذلك

  من السنة: ثانیا" 

لا ضرر ولا ضرار، وقالوا في الاستدلال به أن الابقاء على النكاح مع وجود : فقد استدلوا بقوله

لضرر الحاصل على العیب في أحد الزوجین ضرر على السلیم منهما، فیفسخ العقد لنفي ا

  .أحدهما

  من الأثر: ثالثا

خل فرق بینهما، إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإذا كان د  

بالتفریق بسبب العیوب، وفیه قول یاها، وهو له على ولیها، وهو صریح بالوالصداق له بمسه إ

  .دلالة على مشروعیة الفسخ بالعیب

  المعقولمن : رابعا

بأن وجود العیب في أحد الزوجین إذا كان یمنع المقصود     : قالواأما من المعقول فقد 

إزالة  من عقد النكاح فإبقاؤه یلزم منه تضرر أحد الزوجین إذا لم یرد البقاء مع المعیب، فتجنب

فسخ عقد ، وهذا لا یكون إلا بفسخ العقد، ثم قاسوا فسخ عقد النكاح بالعیب على القول بالضرر

  ". 2البیع به بجامع فوات المقصود في الكل

  ن بأنواع معینة من العیوب الخفیةجواز التفریق بین الزوجی: الفرع الثالث

                                                           
مجلة الشریعة والدراسات إثبات عیوب النكاح بالوسائل الطبیة المعاصرة وأثره على عقد الزواج، صلاح الدین طلب فرج،  -1

  .13 ، ص2018، 110، العدد32 الاسلامیة،المجلد
  .14 -13 ص ص سابق،صلاح الدین طلب فرج، مرجع  -2
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حیث ذهب جمهور الفقهاء، وهو وسط بین جواز وعدم التفریق بین الزوجین، فلم یمنعوا   

بالعیب؛ وذلك لأن العیب قد تنفر الرد بالعیب مطلقا كأصحاب المذهب الأول، ولم یجیزوا الرد 

منه النفس كأصحاب المذهب الثاني، بل حصروا الرد في عیوب معینة مع اتفاقهم على جواز 

التفریق بین الزوجین بسبب العیوب، إلا أنهم اختلفوا في الحق في طلب التفریق؛ هل یثبت لكل 

  .من الزوجین أو یثبت للزوجة فقط

هي العیوب التناسلیة فقط، أو هل كما اختلفوا في العیوب التي یثبت بها حق طلب التفریق 

  .1العیوب التناسلیة أو العیوب المنفرة، ومع اختلافهم فیما یعد منها عیبا وما لا یعد

  : وقد استدل من قال بجواز التفریق بما یلي

    من القرآن:أولا

اَ�ا�﴿:قال تعالى
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  .]121 / الروم[﴾يَت

من أهم مقاصد الزواج السكینة والرحمة والمودة، وقد یكون  وتدل الآیات على أن  

في الزوجین أو في أحدهما ما یعكر صفو هذه السكینة بوجود عیب فیه مانع للاستمتاع أو 

بینهما الألفة عدمتفإن ألزمناهما بالعیش معا دون رغبة أو موافقة على هذا العیش  معد،منفر أو 

  ".2الذي نصت علیه الآیة خلاف المقصود من الزواج هذاوالكراهیة، و ، وساد البغض والمودة

  

  

  

  من السنة :ثانیا

                                                           
  .98 -79عبد الباقي البدوي، مرجع سابق، ص ص  -1
  .265ص  سابق،مرجع  النداف،ماهر معروف فالح  -  2
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من امرأة من بني  -صلى االله علیه وسلم–تزوج رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال

  .دلستم علیه: إلى أهلها وقال وضحا فردها بكشحهاغفار فلما دخلت علیه رأى 

من امرأة من بني غفار فلما دخلت  - صلى االله علیه وسلم–وفي روایة أخرى تزوج رسول االله 

البسي ثیابك والحقي بأهلك، وأمر لها : -صلى االله علیه وسلم–ها بیاضا، فقال بكشحعلیه رأى 

  .بالصداق

رضي االله –في حدیث أبي هریرة  -صلى االله علیه وسلم–واستدلوا للأمراض المعدیة بقوله 

  .1)الأسدفر من المجذوم كما تفر من ( -عنه

  من الأثر:ثالثا

  :-صلى االله علیه وسلم–ن أصحاب النبي من الآثار الواردة عو "

یؤجل سنة، : أنه قال في العنین -رضي االله عنه–عن الحسین البصري عن عمر بن الخطاب 

  .بائنة ما ولها المهر كاملا، وهي تطلیقةفإن وصل إلیها، وإلا فرق بینه

وإن كانت بكرا نظر إلیها  امرأة ثیبا فالقول قوله ویستحلف، كانتإن : عن النّووي في العنین قال

  . النساء عبد الرزاق وهذا أحسن الأقاویل وبه نأخذ

یرد من أربع ذا القرن والجذام والجنون والبرص، فإن دخل بها فعلیه : ي عن علي قالبعن الشع

  .یدخل بها فرق بینهماالمهر، وإن شاء طلقها، وإن شاء لم یطلقها، وإن شاء أمسك، وإن لم 

  معقولمن ال:ارابع

وهو مقصود الزواج تبیح للزوج والزوجة طلب التفریق، لأن  الوطءتمنع إن العیوب التي  -01

، وهو في هذه الحالة غیر متحقق، إذ هو مع الجب والعنّة الوطءالمقصود من النكاح هو 

 .یفسخ به والخصاء مستحیل، وهو مسار لهلاك المبیع قبل التسلیم، فإن العقد

 .2إن العیوب المنفرة مانعة للاستمتاع والنفوس السویة لا تقبلها -02

ان للطرف المتضرر سلام، فكرر كبیر، ولا ضرر ولا ضرار في الإانعدام النسل فیه ض- 03

 . 1دفعا للضرر حق طلب التفریق

                                                           
دار ،73، ج 7المجلد  الطب،كتاب  ،المسند الصحیح الجامعالبخاري،  مأبو عبد االله محمد ابن إسماعیل ابن إبراهی -1

  .365ص ، 2016 ،1ط  النبوي،دیوان الحدیث  التأصیل،
  .265ص  سابق،مرجع  النداف،ماهر معروف فالح  -  2
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  موقف المشرع الجزائري من التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة: المطلب الثاني

موقف القانون الجزائري عن موقف غالبیة القوانین العربیة الأخرى في عدم تحدید  لم یشذ  

العیوب التي تجیز التفریق متأثرا في ذلك بمذهب ابن تیمیة وابن القیم هو الآخر، إلا أنه 

  مام أبو حنیفة وتلمیذه زوجة فقط دون الزوج أخذا برأي الإخالفهم في قصر هذا الحق على ال

سف، وخالفهما في عدم تحدیدها بالعیوب الجنسیة، بل یجوز التفریق بوجود العیوب أبویو 

  .2الجسمیة أیضا

 أوونحوه،وعلیه فإذا أصیب الزوج بعد الدخول بأحد الأمراض الجسمیة كالجنون مثلا   

نجاب، وهي العیوب التي تحول دون تحقیق المقصود من بأحد الأمراض التناسلیة كعدم الإ

التطلیق للأسباب  یجوز للزوجة أن تطلب: بقوله 02فقرة  53واج، وهو ما تناولته في المادة الز 

  . 3حول دون تحقیق الهدف من الزواجالتالیة؛ التي ت

أو تشوه في الوجه مثلا فإنه  ر على المقصود من الزواج كقطع یدأما العیوب التي لا تؤث  

  . 4غیر ملزم بالتفریق  لا یؤثر على المقصود من الزواج، فكان القاضي

  

  

  

  

  الأول خلاصة الفصل

                                                                                                                                                                                           
  .265ص سابق،مرجع النداف،ماهر معروف فالح  -1
  ,257توفیق شندارلي، مرجع سابق، ص  -2
 12الموافق ل  ،24ر، ع . ، ج1994یونیو  9ه، الموافق لـ 1404رمضان  3، المؤرخ في 11 -48رقم  ،53المادة  -3

 27الموافق لـ  ،1426محرم عام  18المؤرخ في  02 - 05قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  ، المتضمن1984یونیو 

  .2005 ،15، ج، ر، ع 2005فبرایر سنة 
  .258مرجع سابق، ص توفیق شندارلي ، -4
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مفهومه، شروطه، وأنواعه، إضافة  فبیناالخفي، هیة العیب تطرقنا في هذا الفصل إلى ما

  .إلى حكم التفریق بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة

حیث ذكروا متصلة، وتبین أن فقهاء الشریعة الإسلامیة قد تناولوا موضوع العیوب بصفة 

  . مسألة التفریق بین الزوجین بسببهاموقفهم من  شروطها، وبینواأنواعها وحددوا 

على الأسرة في قانون في الزواج كما تبین أن المشرع الجزائري لم یعرف العیب الخفي 

بإظهار موقفه من مدى جواز التفریق بین  الأخرى، واكتفىباقي التشریعات العربیة غرار 

  .الزوجین بسببه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

 آثار العیب الخفي على عقد الزواج
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لأن  بالفسخ،المطالبة الحق في یمنح  العقد لال بالفقهاء على أن العلم بالعیب قأجمع 

  .اتمام العقد مع العلم دلیل على الرضا

جراء الفحص الطبي قبل الزواج یكشف عن الكثیر من العلل إ فإنوكما سبقت الدراسة 

  .والأمراض

الصحیة  المرأة، بالحالةرجل أو السواء كان السلیم،إذا لم یعلم الطرف آخر فإنه  وبمفهوم 

  .رر إرادة الطرف السلیم مشوبة بعیب والمتمثلة في التدلیس والغ الآخر، فإنللطرف 

ن وجود عیب في أحد الزوجین له تأثیر على مسار الحیاة الزوجیة والتي یكون مآلها إ

ن حول نوع فك هذه الرابطة الزوجیة، الأمر الذي استدعى ظهور موقف كل من الشریعة والقانو 

  .الفرقة بسبب هذه العیوب، والصورة التي یكون بها هذا الفك

راسة خصص لد؛ المبحث الأول ى إلى تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوهذا ما أد

فك الرابطة  فنبین فیه كیفیةموقف كل من الشریعة والقانون من نوع الفرقة، أما المبحث الثانی

مبحث الثالث حول التعویض عن الضرر الناجم عن الطلاق وال الخفیة،الزوجیة بسبب العیوب

  .والتطلیق
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  المبحث الأول

  الفرقة بسبب العیوب الخفیةموقف الشریعة والقانون من نوع 

  الفرقة بین الزوجین بسبب العیوب الخفیة،في هذا المبحث موقفین مختلفین لنوع  نتناول

نعالج حیث اختلف الفقهاء وانقسموا إلى رأیین مما أدى بنا إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، 

الشریعة الاسلامیة، ء تكون بسبب العیوب في نظر فقهاطبیعة الفرقة التي  في المطلب الأول

  .لجزائريفي نظر المشرع اطبیعة الفرقة فیه إلى  فنتطرقبینما في المطلب الثاني 

  فقهاء الشریعة الإسلامیة بسبب العیوب من وجهة نظر طبیعة الفرقة : الأولالمطلب 

لا یتم إلا  الزوجین بسبب العیوب الخفیةبین تفریق العلى أن  الإسلاميفقه مذاهب التاتفق

  .على من یدعیه في الطرف الآخر العیب یكونأن إثبات و  القاضي،أمام 

به ولم یسقط طلبه  لم یرضإذا ثبات، وأنه إثباته بكافة وسائل الإ فإن فإذا توفرت شروط العیب

في قبول هذا العیب صراحة أو ضمنا، وكان من العیوب التي لا تقبل التأجیل وجب التفریق 

  .بین الزوجین في الحال

أم طلاقا یعتبر  ل التفریق للعیوبفهإلى أن الفقهاء اختلفوا في تحدید طبیعة هذا التفریق، 

  . 1فسخا

  طلاقا یعتبرالتفریق للعیوب : الفرع الأول

،وقالوا بأنه ینقص من عدد التفریق للعیوب طلاقاإلى اعتبار الحنفیة والمالكیة ذهب   

إذ  صحیح،على زوجته لأن حكم القاضي یضاف إلى الزوج، ولأنها فرقة بعد عقد طلقات الزوج 

  . 2لو جعل رجعیا لجاز مراجعتها قبل انقضاء العدة بدون موافقتها، فیعود الضرر ثانیة

:ما یأتيـبهؤلاء بما ذهبوا إلیه  استدلوقد   

                                                           

  .53، مرجع سابق، ص بوررقةمنیر  -1
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مساك عجز عن الإإذا وجب علیه التسریح بإحسان  ، حیثجهة الزوج أن الفرقة من -1

 .القاضي عنه فیضاف فعله إلیه ظالما، فناببالمعروف، فإذا امتنع كان 

اللازم لا یحتمل الفسخ، ولهذا لا یحتمل الفسخ قبل التسلیم، لأن  فذأن النكاح الصحیح النا -2

 .الملك الثابت به ضروري فلا یظهر في غیر الاستیفاء والفسخ بغیره

 . 1أن الفرقة طلاقا لعدم الوطء-3

  فسخا یعتبرالتفریق للعیوب : الفرع الثاني

لا حیث أنه طلاقا، ولیس التفریق للعیوب فسخا  إلى اعتباربلة شافعیة والحناذهب ال

بعقد اء للعقد في الحال، فلا یمكن للزوج مراجعتها إلا نهإشيء من عدد الطلقات، وهو  ینقص

طلبها بنها جاءت من جهة الزوجة إما هو أ لفرقة فسخا عندهموسبب اعتبار هذه ا، جدید

  : بما یلي،  وقد استدلوا على ذلك 2التفریق أو بسبب عیب فیها

فبردة الزوج أو الزوجة،  بردةالفرقة تقع  أيأن الفرقة حصلت بسبب یشترك فیه الزوجان،  -1

 بردةالطلاق، ویكون الأمر كذلك  ولایة، الفرقة تقع بغیر طلاق، لأنه لیس لغیر الرجل الزوجة

 .الزوج

الردة جریمة تستوجب  ولأنعما یملك، المرتد ینهما لبطلان عصمة أن الزوجین تنتهي ب  -2

 .العقوبة، وهي الموت، ولا یمكن أن تكون فرقة الموت طلاقا

أن الفرقة بسبب الردة تقع بحكم الشرع، ولیس من قبل الزوج، فلذلك لا تنقص من عدد   -3

 .الطلقات فكانت فسخا

ثر الردة التي أدت بدورها إلى اختلاف الدین بینهما، فیكون الأ الزوجین سببهن التفریق بین أ -4

  3الطلاقولیس المترتب علیها للنكاح هو الفسخ 

                                                           

  .54، مرجع سابق، ص بوررقةمنیر  -1

  ،2003، 2ط العلمیة،بیروت،لبنان،، دار الكتب 4جالفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري،  -2

  .232ص 

دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض -أثر الردة على عقد الزواج، محمدي  كاتیة،مرسل  نعیمة-3

ریعات للأحوال الشخصیة العربیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة التش

  .55الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص
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ي الحال ان كان ستو ویطلاق،هي فرقة فسخ لا فرقة  الردةالفرقة الحاصلة بسبب وبالتالي فإن

في حكم المیت والفرقة بسبب ردّة الزوجین تقع في الحال، المرتدذلك قبل الدخول أو بعده، لأن 

كان فسخا كما أن الفرقة للردة یتشارك فیها الزوجان وهي فئتین سواء  إذاولا یتحقق ذلك الا 

  .ةتكون تلقائیفلا بألفاظ معینةأما الفرقة للردةإوج أو من الزوجة والطلاق له یتم كانت من الز 

  طبیعة الفرقة بین الزوجین بسبب العیوب في نظر المشرع الجزائري : المطلب الثاني

لطبیة فرق بینهما في ة االزوج المریض أو بالخبر قرار سواء بإ، ما ثبت للقاضي العیب إذا

  .كان شفاؤه مستحیل أو یكون بعد طول مدة وإذاكان العیب لا یقبل التأجیل،  إذاالحال 

بمسألة تأثر في مسألة تحدید طبیعة التفریق للعیوب  قد أن المشرع الجزائريوالملاحظ 

. أ.من ق 2ف  /53الى المادة  القاضي، فبالرجوعاعتبره طلاقا بحكم من فقدوالمالكیة،الحنفیة

وذكرت منها  :التالیة، نجد أنها قد نصت على أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب ج

  .الزواجالعیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من 

 رجاع الزوج المریضإهي الحل في الحال، وعدم إمكانیه ویعد هذا التطلیق طلاقا بائنا لأنه ین

  .1لزوجته التي لم ترضى بالاستمرار معه لتضررها ببقائها معه

ذا كان من حق المرأة ان ترفع أمرها الى القضاء لتطلب الحكم لها بالتطلیق من إولكن "

زوجها بسبب وجود أي عیب للزوج، من شأنه أن یحول دون تحقیق الهدف من الزواج، فإن 

م غیر الجنسي، بل أذا العیب أهو العیب الجنسي نوع هالقانون الذي منحها هذا الحق لم یبین 

كثر، ولو على أكر اثنین أو ثلاثة من العیوب أو اعتمد عبارة عامة تشملهما معا، ودون أن یذ

مراض التي تحول دون تحقیق الهدف من و الأأو العلل أمثال، وذلك لأن العیوب سبیل ال

أن تطلب ، فیبقى من حق الزوجة تحدیدهاالزواج كثیرة ومتنوعة، ومن الصعب جدا حصرها أو 

  2".ا وبین زوجهالأي عیب من العیوببینهمن القضاء أن یحكم بالتطلیق 

                                                           
  .55، ص سابقمرجع مرسل، كاتیة محمدي،نعیمة   -1
، 26العدد  الصراط،مجلة دراسة تحلیلیة في فرع القانون والقضاء، -النكاحالعیوب الفاسخة لعقد عبد الوهاب مساعید،  -  2

  .197_196، ص ص 2013
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وبث ولاد نجاب الأإ و بین الزوجینهداف التي شرع من أجلها الزواج الاستمتاع ومن الأ"

على  لتغلبنشاء رابطة تعاونیة تساعدهمعلى اإ ، و الأسرة أفراد المودة والرحمة بین  مشاعر

ذا اكتشفت الزوجة عیبا في الزوج لم یكن معلوما قبل الزواج او إمصاعب الحیاة، وعلیه ف

اطلعت على مرض حدث له بعد الزواج، ومن شأنه الحیلولة دون ممارسة العلاقة الجنسیة مثل 

ولاد، مثل مرض العقم أو من شأنه دفع نجاب الأإأو من شأنه الحیلولة دون والعنین، الخصي

أو الخوف من  والبرص وغیرهاكالجذام  الى النفور من زوجها، والاشمئزاز من مرضه الزوجة

.... المعدیةالخوف من الأمراض الخطیرة أو الجنون والصرع المتكرر والمستمر بسبب تصرفاته

  .إلخ

استعمال الزوجة إلى أن الحدیث عن الطلاق للعلل أو للعیوب بناء على ولكن یجب التنبیه 

ناتجا عن بسبب عیب في زوجها، إنما یصح في حال كون العیب حقها في طلب التطلیق 

  .شفاؤه أبدامرض مستمر دائم لا یرجى 

لحیاتها  حدلى القضاء، من أجل وضع إوتتجه  ن تدفع الضرر عن نفسهاأالزوجة  فمن حق

س وستدر غیر ذلك أو  او العنینالزوجیة، وطلب الحكم لتطلیقها من زوجها المریض،أو المعیب 

شهادات الطبیة المثل شهادات الشهود و ، المقدمةالأدلة لى كل إالمحكمة هذه الحالة بالاستناد 

و موجود بین حسب ما هالزوجة وذلك ترفض طلب المعتمدة، ثم تصدر حكما بالتطلیق أو 

  ". 1ثباتیة قویةأو ضعیفةإیدیها من أدلة وحجج 
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  الثانيالمبحث 

  فك الرابطة الزوجیة بسبب العیوبكیفیة 

ومن الأسباب ،الشقاق والخصام یعكر صفوها، ویسودها قد تصطدم الحیاة الزوجیة بما

مما الرجل،سواء كانت مصابة به المرأة أو  ،وجود أحد العیوب الخفیة لحدوث ذلكالشائعة 

ة نهاء العلاقة الزوجیإلى إق البقاء مع الآخر، فیسعى ییجعل أحد الطرفین أو كلیهما لا یط

ما  وهوبطلب من الزوجة، ، أو]الأولالمطلب [وهو ما تناولته في  زوجللمنفردةالرادة الإسواء ب

 ].الثانيالمطلب [نتطرق له في 

  للزوج  الطلاق بالإرادة المنفردة: ولالمطلب الأ 

عرف الطلاق بإرادة الزوج على أنه حق الزوج في فك الرابطة الزوجیة بإرادته المنفردة ی

الطلاق الحق في  أ للزوج. من ق 48منح المشرع الجزائري في المادة وقد  شرط،دون قید أو 

تجعل فردة، حیث یجوز له عندما یرىأن هناك مبررات شرعیة وقانونیة للطلاق،ته المنبإراد

  .لى المحكمة طالبا فك الرابطة الزوجیةإ أن یتقدمة مستحیلا الزوجی الحیاةاستمرار 

 إذابطال العقد للتدلیس إیجوز على أنه تنص  ج التي. أ. من ق 86وبالرجوع الى نص المادة 

كانت الحیل التي لجأإلیها أحد المتعاقدین أو نائبه من الجسامة، بحیث لولاها لما أبرم الطرف 

  .1الثاني للعقد

بأن أخفت  على زوجها یتضح من هذه المادة؛ انه إذا قامت الزوجة بالتدلیسحیث 

للزوج حق الطلاق الزواج، یكونبعض الأمراض والعیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من 

  .2الذي یوقعه بإرادته

                                                           
  .56، مرجع سابق، ص بوررقةمنیر  -1
  .56ص  نفسه،المرجع  -2
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الزوج وحده، لأنه هو المالك له، ویؤكد ذلك ما  ونلاحظ مما سبق أن الطلاق من حق

، "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق: "قال- صلى االله علیه وسلم-سننه عن النبي  رواه بن ماجة في

أخذ بالساق كنایة عن الجماع أي؛ إنما یملك الطلاق من : على الحدیثتعقیبا قال السیوطي 

  .1یملك الجماع، فهذه النصوص صریحة كل الصراحة في أن الطلاق حق للزوج

  التطلیق بطلب من الزوجة  :الثانيالمطلب 

یعود طلق تطلیقا، أي طلقت المرأة زوجها، وتطلیقها منه، بمعنى " التطلیق"أصل كلمة 

 .2خلاها من قید الزواج، وتطلیق الرجل من قومه بمعنى تركهم ومفارقتهم

على إرادتها المنفردة هو منح الزوجة حق طلب الفرقة من زوجها بناء  واصطلاحا

إلى القانون، عن طریق القضاء، أو یمكن القول أیضا أنه فك الرابطة الزوجیة بناء  واستنادا

  3.على طلب الزوجة طالما أنها متضررة من الحیاة الزوجیة

دخل القاضي، أي حل الرابطة بحكم القاضي ولیس بتالتطلیق هو التفریق بین الزوجین ف

  . بالإرادة المنفردة للزوج أو الزوجة

یعبر عن التطلیق في الفقه الإسلامي باصطلاح التفریق الذي یدل على تدخل إرادة  و

خارجیة عن الزوجین لإیقاع الطلاق، أي تدخل القاضي بناء على طلب الزوجة المتضررة من 

استمرار الحیاة الزوجیة للتفریق بینها وبین زوجها، والتفریق في الفقه الإسلامي أوسع بكثیر من 

یق قانونا، فالتفریق شرعا یكون طلاقا كالتفریق یسبب عدم الإنفاق مع الزوجة، تعبیر التطل

لفاسد كالزواج بإحدى المحرمات ولا في حالة الزواج اخا ، وقد یكون فس...والغیبة علیها والحبس

یكون التفریق في حالة الضرر بطلب الزوجة فقط وإنما قد یكون في حالة الإیلاء والظهار 

  . 4واللعان

                                                           

 ، ص2015الجزء الأول، الیاقوتة الحرام للبرمجیات، شرح سنن ابن ماجة، السیوطي، عبد الغني فخر الحسن الدهلوي،  -1

151.  

  .665س، ص . ، دار المشرق، بیروت، د8، طالمنجد الأبجدي -2

  .11، ص 2012ط، دار هومة، الجزائر، . دالتطلیق والخلع وفق القانون والشریعة الاسلامیة، رة، و منصوري ن -3

موجهة لطلبة السنة ماستر حقوق، مطبوعة محاضرات في مقیاس أحكام الطلاق في التشریع الجزائري، ، هنان ملیكة  -4

تخصص قانون الأسرة، السداسي الثاني، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، الجزائر، 

  .21، ص 2019
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العیوب التي تحول  الفقرة الثانیة نجد 53في المادة لرجوع لقانون الأسرة الجزائري وبا

لتطلیق الزوجة، دون تحدید تلك العیوب وهو الشيء  ادون تحقیق الهدف من الزواج سبب

منها ما اندثر ومنها ما  كثیرة،الإیجابي الذي قاربه المشرع الجزائري، لأن الأمراض الزوجیة 

  .1بعد نها المستعصیة لم یتم اكتشاف العلاج لهایمكن علاجه، وم

  :وهناك تعریف آخر یقول 

هو منح الزوجة حق إنهاء العلاقة الزوجیة بناء على إرادتها المنفردة، طالما  التطلیق"

أنها متضررة من الحیاة الزوجیة، یفرق القاضي بینهما بناء على حكم قضائي استنادا إلى 

  . 2"القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

أطروحة مقدمة ضوء قانون الأسرة الجزائري والشریعة الاسلامیة،  حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة فيهشام ذبیح،  -1

لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص قانون الأحوال الشخصیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .70، ص 2020 - 2019جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص بالتطلیق وفقا لقانون الأسرة الجزائري،  الرابطة الزوجیةفك، بلحاج جیلاليأحمد   -2

  .9، ص 2020 -2019قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 
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  الثالثالمبحث 

  التعویض عن الضرر الناجم عن الطلاق والتطلیق

التعویض هو ذلك المبلغ المالي، یحكم به القاضي لجبر الضرر الذي یلحق الزوج أو 

 وأسبابها،ویختلف تقدیر التعویض بحسب كیفیة وقوع الفرقة ، الزوجة أثر فك الرابطة الزوجیة

  :التالیینوهو ما سنبینه من خلال المطلبین 

  )الطلاق(المنفردة للزوج  بالإرادةفك الرابطة الزوجیة التعویض في حال:الأول المطلب

إذا ما حكم القاضي بإنهاء العلاقة الزوجیة بناء على إرادة الزوج، فإن القاضي یحكم 

بالتعویض للزوجة، بناء على ضرر لحق بها جراء فك الرابطة الزوجیة، وهذا طبقا لنص المادة 

  . ج. أ. ق 52

ف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق ستبین للقاضي تع وإذا

 ومرضلكن إذا أثبت الزوج غش الزوجة في نتائج الفحص الطبي قبل الزواج بإخفاء عیبأبها،

لأن اختلال العلاقة من جانب الزوجة ، لتعویضتقدیم ار للطلاق، یعفي الزوج من بر فیها م

فإن ظهرت العیوب بعد نهاء الرابطة الزوجیة، إنفسیة للزوج، وهو ما یخوله حق  ةیشكل صدم

  . تحایل الزوجة وغشها في نتائج الفحص على هذا دلیلفإن خضوع للفحص الطبي ال

، یمكن الكشف عنها عن والأمراضالجنسیة التي قد تتأثر بسبب العیوب  الكفاءةإثبات ذلك لأن 

لذلك سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الطرفین من الزواج وبعده،قبل طریق الفحص الطبي 

  . الوقوع في الغش والتدلیس
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یمكن والعیوب  بالأمراضمن جهة مایتعلقخاصةلزوجین الحالة الصحیة ل ةمن خلال معرفو 

على أساس صحیح، ولذلك قرر المشرع شرطا لتسجیل عقد تأمین العلاقة الزوجیة وبنائها 

  .1واعتماده رسمیا بإدراج شهادة طبیة في ملف عقد الزواج الزواج

 

  

  ) التطلیق(التعویض في حالة فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة  :الثانيالمطلب 

نص المشرع الجزائري على الطلاق بطلب من الزوجة أو ما یعرف بالتطلیق في نص 

ج، . أ. ق. 63نص المادة  فيالحصر ج وحدد حالات التطلیق على سبیل . أ. ق 48المادة 

بإرادته  علیهحیث تقوم المرأة برفع أمرها للقاضي لیحل محل الزوج في إیقاع الطلاق إن لم یقدم 

لزوج طالما أن الزوجة أثبتت تضررها من بقاء احیث یتم ذلك بحكم قضائي رغم معارضة 

  . الحیاة الزوجیة

الزواج فإن الحالة المطابقة له  بلقوباعتبار أننا في إطار دراسة موضوع الفحص الطبي 

هي حالة طلب الزوجة التطلیق للعیوب، هذا التفریق یوقعه القاضي لعیب متحكم في الزوج        

لا تعیش الزوجة معه إلا بضرر، فتطلب حل الرابطة الزوجیة باعتبار أن الغایة منها أصبحت 

باستیفاء  الزواج، ولكنتم إخفاءه عند إبرام لعقد  العیب، الذيمستحیلة لوجود هذا المرض أو 

  : مع بیان موقف المشرع الجزائري منهایلي  فیماشروط معینة نبینها 

  الشروط الواجب توفرها في الضرر  :الأولالفرع 

  : بالتطلیقالشروط التالیة ویشترط لإیقاع الحكم

المرأة فلا خیار للرجل في  أن یكون العیب في الزوج دون الزوجة لأن العیب إن كان في -1

 .ج.أ.ق 48ته المنفردة حسب نص المادة فسخ الزواج لأنه یملك تطلیقها متى یشاء طبقا لإراد

لزواج أن یكون العیب المتصل بالزوج من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من ا -2

  .ة التي یكون مع بقائها ضرر لا یمكن احتمالهكالعیوب الجنسیة أو المنفر 

                                                           
  .98-97ص ص  سابق،مرجع  بوررقة،منیر  -  1



آثار العیب الخفي على عقد الزواج:...........................................الفصل الثاني  

 

~ 39 ~ 
 

 إذاأن یكون العیب المستحكم دائما لا یمكن البرء منه فیصدر القاضي حكمه في الحال أما  -3

كان هناك احتمال الشفاء، فان القاضي یؤجل الفصل في الدعوة مدة لا تتجاوز السنةمن 

  .1رضالماكتشاف تاریخ

  

تكون الزوجة عالمة بالعیب وقت العقد، لأن علمها به وسكتها عنه هو رضا بالعیب  أن لا -4

خفائه لها یجعل القاضي إكما أن سكوت الزوج عن عیوبه أو  یسقط حقها في طلب التفریق،

 86یستجیب لطلب الزوجة في التطلیق دون تأجیل، باعتباره تدلیس للزوجة حسب نص المادة 

  .ت السكوت تدلیسا یجوز فسخ العقد بسببهج، التي اعتبر . م. ق 2ف

صدار حكم التطلیق الا بعد إوه تطلیقها للقاضي الذي یمكن له ن تقوم الزوجة برفع دعأ -5

  .التأكد من صحة دعواها، التي یمكن لها أن تثبتها بكل الطرق كالإقرار والخبرةالطبیة

یكون فقط بعد الدخول والبناء، لا یكون الضرر احتمالیا وافتراضیا،وشرط تحقق الضرر لا أ -6

بل یكون كذلك قبل الدخول، وهذا تأسیس على المذهب المالكي الذي یفرق بین المدخول بها 

  .في الحالتینى وغیر المدخول بها في طلب التفریق للضرر فتسمع الدعو 

 الضررن یلحق أى هذا الشرط عنن یكون شخصیا ومأفریقللتیشترط في الضرر الموجب  -7

  . 2ة شخصیا سواء كان مادیا او معنویابالزوج

  موقف قانون الأسرة الجزائري من الضرر: الفرع الثاني

للفقه ذلك  بسببها، تاركاالعیوب التي تجیز الحكم بالتطلیق لم یحدد المشرع الجزائري 

  . والقضاء

ط بن یستنأالقاضي  نه باستطاعةمراض المعدیة والمعروفة، فإفإلى جانب العیوب والأ

ویستنتج أي مرض أو عیب یحول دون تحقیق الهدف من الزواج، خاصة في ظل الاكتشافات 

  .1الحدیثة للعلوم الطبیة

                                                           
  .21، ص 1992، الجزائر، 3دیوان المطبوعات الجزائریة، ط زائري،محاضرات في قانون الأسرة الجنجم،محمد صبحي  -1

  

  .21محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص  -2
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للزوجة  53عطى في الفقرة الثانیة من المادة أسرة الجزائري ن قانون الأالقولاوقد تقدم 

زواج، دون الزوج الحق في طلب التفریق، بسبب العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من ال

كان یؤثر على الحیاة  إذامكن سحب حكمه على كل ما یعد عیباوالنص عام في العیوب ی

  .الزوجیة ویحول دون استقرارها وتحقیق مقاصدها

ذهب الحنفیة،في مب شارة الى أن المشرع الجزائري قد اخذ في هذه الفقرةلإت اكما سبقو 

الزوج یمكنه دفع الضرر عن نفسه اعتبار حق طلب التفریق بسبب العیوب الزوجیة فقط، لأن 

  .بالطلاق الذي یملكه

ور، ومحمد بن الحسن الشیباني ثن شهاب الزهري، وأبي خذ بمذهب القاضي شریح وابوأ

لعیب، وهو كل عیب یكون سببا في هیة امن الحنفیة، وابن القیم من الحنابلة، في تحدید ما

  .النفور ولا یحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة

 لبلطعیب واحد كاف وجود وبناء على التعمیم الوارد في العیوب في الفقرة الثانیة، فإن 

، 1999/02/06المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهو ما ذهبت إلیه ،التطلیق الزوجة

، حیث قضت باعتبار عقد الزوج عیبا 213571ملف رقم ) ح. ر(ضد ) ب. ض(في قضیة 

كان بین الدخول وطلب التطلیق مدة طویلة لم ینجب خلالها  إذایجیز للمرأة طلب التطلیق 

  : الزوج، ونص القرار كما یلي

ز للزوجةأن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا، ومتى تبین من المقرر قانوناأنه یجو "

في قضیة الحال أن المعاشرة الزوجیة كانت طویلة بین الزوجین، وأن الطاعن لم ینجب طیلة 

نجاب، وعلیه فإن أن تطلب التطلیق لتضررها لعدم الإلى إالمدة الطویلة، مما أدى بالزوجة هذه 

ع بقضائهم بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الهدف من وضو قضاة الم

 .2"الطعنرفض طبقالقانون تطبیقا سلیما، ومتى كان ذلك استوجب و الزواج 

  في تقدیر التعویض السلطة التقدیریة للقاضي: الفرع الثالث

                                                                                                                                                                                           

، ص 2005ط، الجزائر، . ، دیوان المطبوعات الجامعیة، دقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة،  -1

206.  
  .12عبد الباقي البدوي، مرجع سابق، ص  -2



آثار العیب الخفي على عقد الزواج:...........................................الفصل الثاني  

 

~ 41 ~ 
 

إن المشرع الجزائري نص على جواز الحكم بالتعویض عن الضرر الناجم عن التطلیق،   

أو حدد أدنى د إلیها في تقدیر التعویض، كما لم یستنللقاضي الأسس التي ی یبینغیر أنه لم 

  .سنبینه، وهو ما لاجتهاد القاضيار للتعویض تاركا ذلك مقد علىأ

  

  

 :مدى سلطة القاضي في دمج عناصر الضرر عند تقدیر التعویض في حالة التطلیق :أولا

ق ألحمكانیة التعویض إذا إ ز للزوجة الحق في طلب التطلیق، و إن المشرع الجزائري أجا

و بالفعل الذي لا یمكن معه استمرار الحیاة أیذاء سواء بالقول بها الضرر أي نوع من أنواع الإ

  .الزوجیة

ثباته بكل الوسائل القانونیة أو إفإنه یجوز  أن الضرر مسألة موضوعیةوباعتبار 

به  قضتتقدیر مدى صحتها وحجیتها لقاضي شؤون الأسرة، وهو ما ع الشرعیة، وأخض

من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة : بقولها 1999/ 05/ 11ها بتاریخ رار المحكمة العلیا في ق

للسلطة التقدیریة ع الضرر یخضقدیر عا، كما أن تأن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبرا شر 

للقضاة، ما یمكن ملاحظته من خلال هذا القرار أنه ركز على ضرورة بیان الضرر من خلال 

یجب أن یكون محققا قد تضررت فعلا، فالضرر  الطاعنةبیان هذا القرار، من خلال الزوجة 

     . 1كما أنه مس بمصلحة مادیة أو معنویة للطاعنة. وحالا

  هوطریقة دفع التعویض مقدار:ثانیا

ق في التعویض، منحوا للزوجة المتضررة من زوجها الحیلم  سلامیةن فقهاء الشریعة الإإ

  . فقط مكانیة التطلیقإوإنما أجازوا لها 

أما من الناحیة العملیة فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن مسألة تقدیر مبلغ 

سرة، وذلك ما دام أنه لا یوجد نص یلزم قاضي شؤون الأل به ستقویض المحكوم به یالتع

                                                           
دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة  - سلطة القاضي في فك الرابطة الزوجیةقویدري،محمد  -1

مكمله من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

   . 39، ص 2015 -2014بسكرة، الجزائر،  خیضر،محمد 
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لیه في تقدیر ذلك، فیكفي أن یكون تقدیرهمبنیا على إأو مبلغ محدد یستند القاضي بمعاییر معینة

ضرار المادیة والمعنویة التي لمعروضة أمامه، التي تبین حجم الأأسس ثابتة بأوراق الدعوة ا

  .یقدر بمقدار الضرر وجودا أوعدما تكون قد لحقت الزوجة، وذلك التعویض

  

سرة له سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر خیر یمكن القول أن قاضي شؤون الأوفي الأ

التعویض عن الضرر الناجم عن التطلیق، وذلك لانعدام النص القانوني یبین للقاضي المعاییر 

والضوابط القانونیة التي یعتمد علیها في التقدیر، والقاضي هنا مرتكز على نشاطه الذهني      

قدیریة في دمجها عند التقدیر، وأما في تقدیر ذلك، استنادا لعناصر الضرر التي له سلطة ت

بالنسبة للأسس التي یستند الیها في تقدیر مقدار التعویض، فهي حجم الضرر ومدى جسامته 

ویراعي في ذلك ظروف الطرف المتضرر من خلال منحه تعویضا عادلا یجبر الضرر 

لى بظروف الزوج المسؤول عن الضرر، ویعتمد في تقدیر ذلك ع الاعتدادالحاصل دون 

  .1شخاصالضرر یختلف باختلاف الظروف والأ المعیار الموضوعي وكذا الشخصي، لأن
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  خلاصة الفصل الثاني

لآثار الناتجة على العیوب الخفیة على عقد الزواج، وذلك من لهذا الفصل تعرضنا في   

من نوع الفرقة التي  سلامیة وكذا المشرع الجزائريشریعة الإخلال تناولنا لموقف كل من ال

  . تلك العیوب تسببها

وتطرقنا أیضا من خلال هذا الفصل إلى فك الرابطة الزوجیة سواء بالطلاق الذي یصدر 

شارة إلى أن زوجة لإلحاق الضرر بها، وتجدر الإمن إرادة الزوج أو بالتطلیق من طرف ال

طرق إلى شروطه وأنواعه، المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الضرر في قانون الأسرة، ولم یت

وجعله حكرا على الزوجة فقط، مقارنة ببعض التشریعات العربیة الأخرى، هذه الأخیرة منحت 

سلامیة التي تحیلنا المقابل نجد أن أحكام الشریعة الإحق التطلیق للضرر لكل من الزوجین، ب

نویة عكس ما ج لم تنص على التعویض المالي للأضرار المع. أ. من ق 222إلیها المادة 

  .نص علیه القانون المدني

سلامي، وما تبر شرعا وفق ما جاء به الفقه الإإضافة إلى حالات التطلیق للضرر المع

والملاحظ أیضا أنه نتیجة توصلت إلیه الاجتهادات القضائیة قبل وبعد تعدیل قانون الأسرة، 

فقدانهن لحق التعویض، ثبات الضرر في التطلیق، تلجأ الزوجات إلى الخلع، رغم إلصعوبة 

  .   عكس النشوز الذي یعتبر حالة من حالات الضرر وحقا لكلا الزوجین
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  :الخاتمــة

وفي ختامنا لبحثنا هذا المتمثل في دراسة أثر العیوب الخفیة على عقد الزواج في 

التشریع الجزائري وجدنا أنه من المواضیع البالغة الأهمیة لما یترتب علیه من آثار تنعكس على 

  .عامالأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل 

تحدید مفهوم العیوب الخفیة وتقسیمها إلى عیوب فمن خلال هذا البحث عملنا على 

العیوب المشتركة بینهما ثم حاولنا تبیین الآثار  بالمرأة وبعضخاصة بالرجل وأخرى خاصة 

 وفي الأخیرالمترتبة على عقد الزواج المشوب بعیب من العیوب الخفیة من طلاق وتطلیق 

  .الأخیرینتطرقنا إلى التعویض الناجم عن هذین 

  :منهاجنا بمجموعة من النتائج وبعض الاقتراحات نذكر ثم خر   

  جالنتائ: أولا

 كتمفصاح عن العیوب والأمراض التي تؤثر على الحیاة الزوجیة قبل الزواج، لأن لإضرورة ا -

  .العیب من الغش المنهي عنه ومن حق الطرف السلیم المطالبة بالتفریق

واسعة في تقدیر التعویض عن الضرر الناجم منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة  -

وذلك لانعدام النّص القانوني الذي یبین للقاضي المعاییر والضوابط القانونیة التي  لیق،عن التط

ه الذهني في تقدیر ذلك، یعتمد علیها في تقدیر التعویض، كما أن القاضي هنا یستند لنشاط

  .في دمجها عند التقدیرلى عناصر الضرر التي له سلطة تقدیریة استنادا إ

حجم الضرر فتتمثل في أما بالنسبة للأسس التي یستند علیها في تقدیر مقدار التعویض  -

ومدى جسامته، ویراعي في ذلك ظروف الطرف المضرور من خلال منحه تعویضا ملائما 

یجبر الضرر الحاصل دون الاعتداد بظروف الزوج المسؤول عن الضرر، ویعتمد في تقدیر 

على المعیار الموضوعي، وكذا المعیار الشخصي، لأن الضرر یختلف باختلاف الظروف ذلك 

  .والأشخاص
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  الاقتراحات: انیاث

العمل على تقنین الشهادات الطبیة وجعلها ضرورة مهمة في عقود الزواج لا یتم إلا بها،  -

الطوارئ  وتصنف هذه الملفات ضمن ملفات رقمیة كقاعدة بیانات یمكن الرجوع إلیها في

  .والوقائع

مواد تنص على أنواع العیوب الزوجیة لا إضافة العمل من طرف المشرع الجزائري على  -

علماء ء و سیما التي تحول دون الهدف الأسمى من الزواج، وربطها بأهل الخبرة من الأطبا

  .النفس والاجتماع

فیة أن العیوب الخ ضاة عند تعرضهم لمسائل الخلافات الزوجیة بسبب أحدالرجاء من الق -

صدار أحكامهم القضائیة مستعینین في ذلك بأهل الاختصاص من یجتهدوا قدر المستطاع في إ

الأطباء المتخصصین في الإعاقة، ومراعین في ذلك الظروف والملابسات التي یعیشها 

  . انالزوج

هي شكالات التي غرات والإوأخیرا فإن هذا الموضوع یحمل في طیاته العدید من الث  

نظام ككل الصلاح دعي تدخل المشرع لتدارك الفراغ وإ بحاجة إلى اجتهادات قضائیة، وكذا تست

  . وتدعیمه بالمراسیم التطبیقیة اللازمة
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البحثملخص   

 

 

  :بالعربیةملخص

الأثر الذي تخلفه العیوب الخفیة على عقد الزواج في حول الدراسة یتمحور موضوع 

بالنسبة لعامة الناس، وقد حظي باهتمام بالغ من والذي یكتسي أهمیة بالغة  التشریع الجزائري

هذا الموضوع من كل الجوانب وبشكل دقیق  حیث أنهم عالجوا،فقهاء الشریعة الإسلامیة قبل

د من الآثار السلبیة للعیوب الخفیة على تهدف إلى الحوأحاطوه بأحكام وضوابط ومفصل 

العلاقة الزوجیة، في المقابل لوحظ قصور النص القانوني عن الإحاطة بجوانب الموضوع 

 .وجزئیاته

قد التي العیوب  وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة التصریح في حالالإصابة بأي عیب من

عقد اللازمة قبل إبرام وإجراء كافة الفحوصات الطبیة تحول دون تحقیق الهدف من الزواج، 

  .الزواج

  :المفتاحیةالكلمات 

  .العیوب الخفیة، فك الرابطة الزوجیة، التعویض عن الضرر

  

 
Résumé en français: 
La recherche porte sur l'impact des défauts cachés sur le contrat de 
mariage dans la législation algérienne, qui revêt une importance 
considérable pour le grand public. Cette question a suscité un vif intérêt 
de la part des jurisconsultes de la loi islamique, qui ont traité ce sujet 
sous tous les angles de manière précise et détaillée et l'ont entouré de 
lois et de réglementations visant à réduire les effets négatifs des défauts 
cachés sur la relation conjugale. En revanche, le texte juridique a été 
critiqué pour ne pas avoir abordé tous les aspects de la question. 
La recherche a conclu à la nécessité de déclarer toute déficience qui 
pourrait empêcher la réalisation de l'objectif du mariage et de procéder à 
tous les examens médicaux nécessaires avant de conclure le contrat de 
mariage. 
Mots clés : 
Défauts cachés, rupture du lien conjugal, indemnisation. 

  


